
 411 ( 1وصايا أهل الإيمان    في استقبال شهر رمضان)  

 

                             ╝ 

                                             (25 ) 

 (1)هر رمضانوصايا أهل الإيمان    في استقبال ش             

الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات  

فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله  أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل

 وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. 

]سورة (   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ )

 [ 102آل عمران:

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ  )

 [ 1]سورة النساء: ( ٺ ٺٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ

ے ے ۓ ۓ ڭ   ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ)

 أما بعد:. [71]الأحزاب:(   ۈ ۇٴ ۋ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ

، وشر ☻فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد 

 الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار.

 أيها الناس :

وضيف شرف الله   ▐قد آن حلول شهر مبارك ، شهر معظم عند ربنا 

ضيوفهم بالحفاوة ر الله إن كان أهل الكرم يستقبلون هذه الأمة المباركة به ، ولعم



 412 

 

 الدرر البهية  في الخطب المنبرية 

قال فيه العثرات وتمحى والكرم فلأهل الإيمان والتقوى بحسن الاستقبال لضِيف ت  

بالفوز بعتق  اتعظم فيه الحسنات ، ويتنافس فيه أهل الهمم العاليفيه الخطيئات وت  

حدى بهم  رقابهم من قِبل رب الأرض والسماوات أشد وأعظم ، كيف لا وقد 

ابن غي الخير أقبل و يا باغي الشر أقصر" كما ثبت عند حادي ربهم سبحانه " يا با

  ☻ عن رسول الله وغيره من حديث عن أبي هريرة    ماجة

"إذا كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن وغلقت أبواب النار 

ونادى مناد يا باغي   فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب

الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك في كل ليلة ".صححه 

الألباني رحمه الله تعالى
(1)

 

 للعبد حسن استقباله إلا بأمور منها :.  ولا يستقيم

أولا :. التوبة والأوبة والرجوع إلى الله تعالى فإنها واجبة في كل وقت وفي مثل 

آكد ليتمكن العبد ويعان على حسن العمل فيهن والسير إلى الله   هذه المواسم

ئى ی ی ی ی ئج ئح ئم )سبحانه قال جل وعلا  

 [ 31]النور:(   ئى

ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ٱ ٻ ٻ ٻ)وقال عز وجل  

ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 142 / 4) -للعلامة الألباني ؒصحيح وضعيف سنن ابن ماجة [ 1642صحيح.ابن ماجة ].  (1)
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ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ 

 [ 8]التحريم:(   ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ

ه عن يود وآصار وأغلال تغل ق -أي الذنوب  -فإنها  عِيْق  العبد وتكبله و ت 

 .السير إلى الله تعالى فإن السير إلى الله إنما يكون بالقلب لا بالجوارح 

تعالى : فاعلم أن العبد إنما قطع منازل السير الى الله   قال ابن القيم ؒ

 ح. القلوب لا تقوى الجواربقلبه وهمته لا ببدنه. والتقوى في الحقيقة تقوى  

(   ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ)قال تعالى  

 [ 32]الحج:

ې ې ې ى ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو )وقال سبحانه وتعالى  

(   ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى

" التقوى هاهنا" وأشار الى  ☻، وقال النبي [37]الحج:

صدره 
(1)

مسلم. ا.هـ أخرجه 
(2) 

ذنوب  وإذا كان القلب عليلا مريضا ضعف سيره وقل سبقه إلى الله تعالى فال

ه المسير إلى ربه إنما هي سهام تصيب القلب فتوهنه وتضعفه فإذا أحاطت به فأنى ل

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ )ومولاه قال سبحانه  

 [80]البقرة:(   ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 2564"برقم ]اب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه ومالهب".   (1)

ئد .   (2)  (206/ 1ط عطاءات العلم« ) -»الفوا
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 ؒ ڱ ڱ ڱ ں ں )عن مجاهد في قوله   قال الإمام ابن جرير 

 [80]البقرة:(   ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ
ل  بِ  بْد  ي عْم  ت حِيط  باِلْ قال : الْع  ن وبِ ، ف  نِ الذُّ ، و ع  لْب  ى الْق  تَّى ت غْش  رْت فِع  ، ح  لْبِ ، ث مَّ ت  ق 

وْن  ا ان وا ي ر  اهِدٌ بِي دِهِ ، ق ال  ، ك  ان ا مج   شِ ، ق ال  : أ ر  فَّ ، الأ عْم  ا ، ي عْنيِ الْك  ذ  لْب  فِي مِثْلِ ه  لْق 

مَّ مِ  نْبًا ض  بْد  ذ  ا أ ذْن ب  الْع  إِذ  مَّ أ صْب عًا ف  ا أ ذْن ب  ض  إِذ  ا ، ف  ذ  ك  ِ ه  نصْر 
ق ال  بِأ صْب عِهِ الْخِ نهْ  ، و 

ى لَّ  أ خْر  ه  ك  ابعِ  مَّ أ ص  تَّى ض  ى ، ح  مَّ أ صْب عًا أ خْر  ا أ ذْن ب  ض  إِذ  عٍ ، ، ف  يْهِ بِط اب  ل  ا ، ث مَّ ي طْب ع  ع  ه 

لكِ   وْن  أ نَّ ذ  ان وا ي ر  ك  اهِدٌ : و  يْن  .ا.هـ ق ال  مج    الرَّ
(1)

 

"إن العبد إذا  من حديث أبي هريرة    ☻وقال النبي 

أخطاء خطيئة نكتت في قلبه نكته سوداء فإن هو نزع و استغفر و تاب صقل قلبه و 

ڃ چ چ چ چ ڇ )إن عاد زيد فيها حتى تعلو على قلبه و هو الران الذي ذكر الله تعالى  

 رحمه اللهوحسنه الألباني د.أخرجه أحم[14]المطف ِّفين:(   ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ
 (2) 

ا لعمر الله ما وجد لأ ذة العبادة وراحتها فضلا عن المسابقة فيها والمسارعة إليها م 

 من ران قلبه وعلته غشاوة الذنب والمعصية.

ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ )وقال سبحانه وتعالى  

ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [ 14]المطفِّفين:  عند تفسيره لسورة(287/  24) -. جامع البيان )تفسير الطبري(    (1)

 (255/  1) -وزيادته الجامع الصغير [  7952حسن .احمد ].   (2)
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ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ 

 [ 70]الأنعام: (   ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ڈ

وْلهِِ: "  ساق الإمام ابن أبي حاتم ؒ نْ ق  ، ع  يْنٍ س  فْي ان  بْن  ح  ڇ بسنده إلى س 

وا.ا.هـڍ ڍ  وا أ سْلمِ  ذِل  " ، قال:"خ 
(1)

 

تعالى: و هذا هو البسل بما كسبت نفسه أي   وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ؒ

ولان في  عاصي قيد و حبس لصاحبها عن الجتحبس عما فيه نجاتها في الدارين فإن الم 

قضاء التوحيد و عن جني ثمار الأعمال الصالحة.ا.هـ 
 (2)

 

بسِ وأ سِِ عن الخير فما ظنك كيف يكون سيره إلى  إذا أ سلم العبد لعدوه وح 

 ربه سبحانه ومسابقته إليه مع هذا كله.

والعياذ   وهذا الارتهان والحبس والأسِ إنما هو بسبب ذنوبه وكسبه الرديء

 بالله تعالى .

ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ )وقال تعالى  

ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک 

(   ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ

 [146]الأعراف:

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (1319/  4تفسير ابن أبى حاتم ـ ).   (1)

 ( 49/  14) -. مجموع الفتاوى   (2)
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ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي )وقال سبحانه  

 [ 110]الأنعام:(   تج تح تخ

(   ى ئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ)وقال جل وعلا  

 [ 5]الصف:

ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں  گ)وقال  أيضا سبحانه  

 [127]التوبة:(   ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ں ڻ
في قصة الثلاثة الذين جاؤوا إلى حلقة النبي  ومن حديث أبي واقد الليثي  

فقال عليه الصلاة والسلام في شأن الذي انصرف عن الحلقة   ☻

"وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه " متفق عليه  
(1 )

                                

  ☻ عن رسول الله ¶ وعن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت 

ما فإذا أصاب دما حراما  الِحاً ما لم يصب دما حرا عْنقِاً ص  قال "لا يزال المؤمن م 

تعالى  بلح". أخرجه أبوداود وصححه الألباني ؒ
(2)

 

تعالى : أراد بالمعنق : خفيف الظهر يعنق في مشيه سير المخف  قال البغوي ؒ

: ضرب من السير وسيع. وقوله : ) بلح ( معناه : أعيا وانقطع ، يقال  ق  ن والع  ، 

:بلح الفرس : إذا انقطع جريه ، وبلحت الركية : انقطع ماؤها.ا.هـ  
(3)

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 [2176[ مسلم ]66البخاري ].   (1)

 «13651» برقم  –الجامع الصغير وزيادته   [ 4270صحيح . أبو داود].  (2)

 ( 149/    10شرح السنة ) .    (3)
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فانظر وفقك الله كيف أ صيب بالإعياء والتعب وبطء السير إلى الله تعالى 

 بالأعمال الصالحة بسبب هذا الذنب والله المستعان. 

الله أن يصلح فساد قلوبنا وأن يصلح أعمالنا وأن يردنا إليه ردا جميلا اللهم  نسأل 

 اعتق رقابنا من ربقة الشيطان ومصيدته وأعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك.

 الخطبة الثانية                          

  [ 4]الفاتحة: (ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ ڀ  پ پ پ پ ڀ﴿

 ومن تبعهم ين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وصلى الله وسلم على رسوله الأم

 بإحسان إلى يوم الدين   وبعد:.

يا أبا سعيد إني أبيت معافى وأحب قيام الليل وأعد :قال رجل للحسن ؒ  

: حرمت   طهوري فما بالي لا أقوم فقال ذنوبك قيدتك ... وقال الثوري ؒ

قال :رأيت رجلا يبكي نب أذنبته، قيل وما ذاك الذنب ،قيام الليل خمسة أشهر بذ

سي هذا مراء، وقال بعضهم :دخلت على كرز بن وبرة وهو يبكي  فقلت في نف

،فقلت :أتاك نعي بعض أهلك فقال: أشد فقلت :وجع يؤلمك قال: أشد قلت فما  

ته ذاك قال: بابي مغلق وستري مسبل ولم أقرأ حزبي البارحة وما ذاك إلا بذنب أحدث

من كل واحد منهما   ير والشر يدعو إلى الشر والقليلوهذا لأن الخير يدعو إلى الخ
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دا صلاة تعالى : لا تفوت أح يجر إلى الكثير ولذلك قال أبو سليمان الداراني ؒ

الجماعة إلا بذنب .ا.هـ
(1)

 

: من شؤم السيئات أن اللََّّ جلَّ وعلا يعاقب  قال العلامة الشنقيطي ؒ

ه اللََّّ بذلك على صاحبها عليها بتماديه على الشّر ، والحيلولة  بينه وبين الخير جزا

كفره جزاء وفّاقًا .ا.هـ 
(2)

 

قال  قال: ☻وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي 

جسادهم فقال وعزتي  إبليس وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أ

 وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني" رواه أحمد. وحسنه الألباني ؒ
(3)

 

ية ذلك العدو  الذي غاية حرصه اللدودفانظر إلى أثر التوبة والاستغفار في دفع غوا

ئه عن ذلك كما أخبر الله عنه بقوله  جم )إبعاد العبد عن الطريق المستقيم وإغوا

وقال   [ 83]ص: (خم سج سح سخ سم  حج حم خج خح

ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ)

 [ 17]الأعراف:(   ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ
ه لهداية والاستقامة والإقبال على الله تعالى ودفع ذلك كلبعيد عن اوالغاوي  

 بالتوبة والاستغفار.

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 200/  2) -. إحياء علوم الدين ومعه تخريج الحافظ العراقي   (1)

ء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن   (2)  [8]يس:عند تفسيره لسورة (289/  6) -. أضوا

 « 2530»برقم »الجامع الصغير وزيادته« [11237حسن .أحمد ].  (3)
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بفعل مافيه التقوي لهم على   ╚بل تأمل إلى هذا الأمر النبوي لأصحابه 

أبي سعيد  فعنحسيا  عدوهمعدوهم وترك مايعيقهم أو يضعفهم أمام 

 إلى مكة ونحن ☻قال : سافرنا مع رسول الله الخدري  

"إنكم قد دنوتم من   ☻لنا منزلا فقال رسول الله صيام قال فنز

عدوكم والفطر أقوى لكم " فكانت رخصة فمنا من صام ومنا من أفطر ثم نزلنا  

منزلا آخر فقال "إنكم مصبحوا عدوكم والفطر أقوى لكم فأفطروا" وكانت عزمة 

 فأفطرنا " أخرجه مسلم.
(1)

 

بالفطر في حال  ☻ ف أمرهم النبيفتأمل أيها اللبيب كي

صيامهم لصيام واجب بل ركن من أركان الدين من أجل أن يتقووا على عدوهم 

 .حسا وينتصروا عليه

الله  أخبرفما بالك بعدو مبين قد أبان عن عداوته وشدتها ولم يستخفي في ذلك بل 

مْ ي ا فقال ▐  أنه عدو مبين عنه  يْك  دْ إِل  ْ أ عْه  م  أ ن لاَّ ت  ﴿أ لم  نيِ آد  يْط ان  ب  وا الشَّ  عْب د 

بِين﴾]يس: وٌّ مُّ د  مْ ع   [60إنَِّه  ل ك 
لهم بالفطر حتى يتقووا على  ☻ فإذا كان ذلك أمر رسول الله 

عدوهم وهم في عبادة الصيام وأداء فريضة فما بالك إذا كان ذلك الأمر هو ترك  

حم ذله وهو أمام عدو لا يرالذنوب والمعاصي التي تضعف العبد أمام عدوه وتخ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رِ  فِي  الْم فْطرِِ  أ جْرِ  ب اب    ".   (1) ف  ا السَّ لىَّ  إِذ  ل   ت و  م   [ 1120" برقم ]الْع 
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وأجدر أن يحرص على تركها والتوبة منها والحرص على فمن باب أولى والله 

 تحصيل ما يتقوى به على عدوه وينتصر عليه .

التي   ون وكذلكبل ومن تأمل أدعية الاستغفار التي دعا بها الأنبياء والمرسل

لية قبل  لوجد ذلك الأمر بينا فيها ألا وهو التخ ☻بهاأمر النبي 

ساءة والتبرؤ منها ثم سؤال الله تعالى بالاعتراف بالذنب والإ  التحلية ، وذلك

 المغفرة والتوبة بعد ذلك. 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ )قال الله تعالى عن آدم عليه الصلاة والسلام أنه قال  

 [ 23]الأعراف:(   پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ

قبل التحلية فعن   ودعاء سيد الاستغفار هو من هذا القبيل أعني تخلية وتهيئة  

قال: "سيد الاستغفار أن   ☻ عن النبي بن أوس  شداد 

يقول العبد "اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك  

ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء 

تعالى. بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت" أخرجه البخاري ؒ
 (1)

 

 تعالى المغفرة بعد اعترافه وإقراره بالذنب فلا بد من اللهيطلب الع فانظر كيف

بد للعبد أن يهيئ قلبه ونفسه وأن يخلي المحل من دنسه ودرنه، وإذا كان من شروط 

الصلاة طهارة البدن من قذره ونجاسته حتى يستقبل الله تعالى ويواجهه بوجهه في 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لِ الِا  ".  (1) ارِ ب اب: أ فْض   [ 5947برقم ] "سْتِغْف 



 421 ( 1وصايا أهل الإيمان    في استقبال شهر رمضان)  

 

ر ويزال حتى وأخبث وأولى أن يطهصلاته فلعمر الله لنجاسة الذنب وقذارته أشد 

 يستقبل مغفرته سبحانه.

: أن يعلم العبد أن تفريغ المحل شرط لنزول غيث   القيم ؒ قال ابن

الرحمة وتنقيته من الدغل شرط لكمال الزرع فمتى لم يفرغ المحل لم يصادف غيث  

من الرحمة محلا قابلا ينزل فيه وان فرغه حتى أصابه غيث الرحمة ولكنه لم ينقه 

زرع زرعا كاملا بل ربما غلب الدغل على الزرع فكان الحكم له الدغل لم يكن ال

وهذا كالذى يصلح أرضه ويهيئها لقبول الزرع ويودع فيها البذور وينتظر نزول 

الغيث فإذا طهر العبد قلبه وفرغه من ارادة السوء وخواطره وبذر فيه بذر الذكر  

نزول غيث الرحمة   رياح الرحمة وانتظروالفكر والمحبة والإخلاص وعرضه لمهاب 

في أوانه كان جديرا بحصول المغل.ا.هـ
(1)

 

اللهم أعنا على ذكرك و شكرك و حسن عبادتك ، اللهم إنا نسألك الهدى  

 والتقى والعفاف والغنى. والحمد لله رب العالمين.

 اللهم سلمنا إلى رمضان وسلمه لنا وتقبله منا سالما يارب العالمين 

يام رمضان وقيامه إيمانا واحتسابا الله طهر قلوبنا ونقي فقنا لصاللهم و

ئرنا  وأصلح اعمالنا واكفنا شر أعدائنا من الجن والإنس اللهم أعذنا من  سِا

 الشيطان الرجيم واكفنا شره يارب العالمين .

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ( 9/  14) -. عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين   (1)

 

 


